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 
س    ماحة المرج    ع ال    دیني الأعل    ى آی    ة االله  

: العظمى السید محمود الح سني حفظك م االله         
  یسأل البعض فیقول ، 

م  ا معن  ى الأص  نام الت  ي وردت ف  ي عب  ارات    
كثی   رة ف   ي كتاب   اتكم أدامك   م االله تع   الى ؟ إذا  

ر قصد زید من الناس فما ھو فعل ھُ حت ى ص ا           
م  ساویاً لل  صنم ؟ ف  إن كثی  ر م  ن الع  وام ق  د       

  تستغرب من ذلك ؟  

 
 

يطلق عنوان الصنم أو الوثن إضافة إلى ما        
هو مشاع في عصر الجاهلية المعبودة مـن        



دون االله المصنوعة من الحجارة وغيرهـا       
فإن ذلك العنوان يطلق على عـدة معـاني         

  : منها
 

    
فكل من وقف ضد الحـق وأهلـه وخـدع          
وأضل الآخرين فهو صنم ووثـن ، فلـيس         
المقصود أن الأصنام أئمة الـضلالة دعـوا        
الناس إلى عبادة أنفسهم بل أحلوا لهم الحرام        
وحرموا عليهم الحـلال فأطـاعهم النـاس        
وبإطاعتهم فقد عبدوهم من حيث لا يشعرون       

لقـرآن  ، ويشهد لهذا المعنى ما ورد فـي ا        



والسنة المحمدية الـشريفة ومـا ورد عـن         
) علـيهم الـسلام   (المعصومين والصالحين   

  -: ومنها 
ــالى  ) ١ ــه تع ــارهم (( قول ــذُوا أَحب اتَّخَ

ففي كـتب  )) ورهبانَهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ      
اتَّخَـذُوا  ((التفسير ، انه لما نزلـت الآيـة         

  مهبارما كنا  : حاتم    قال عدي بن    ...)) أَح
  نعبدهم يا رسول االله ، 

ألـيس كـانوا    ): صلى االله عليه وآلـه    (قال
  يحـلون لكم ويحرمون ، فتأخذون بقولهم ،

  نـعـم ، :  قال عدي 



هـو  ): صلى االله عليه وآله   (رسول االله : قال
  . ذاك

َّـخِذَ بعضنا بعضاً    : (( قوله تعالى  ) ٢ لا يت
  )) أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ 

عن ): عليه السلام (سئل الإمام الصادق   ) ٣
اتَّخَذُوا أَحبـارهم ورهبـانَهم     :((قوله تعالى 

  )).أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ
أما واالله ما دعوهم إلـى      ): عليه السلام :(قال

عبادة أنفسهم ، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم        
لما أجابوهم ، ولكن أحلـوا لهـم حرامـاً          

، ) فتبعـوهم   ( لـيهم حـلالاً ،    وحرموا  ع  
  . فعبدوهم من حيث لا يشعرون 



) عليـه الـسلام   (كتب أمير المـؤمنين    ) ٤
ان بيعتي شملت الخاص والعام     : (( لمعاوية

، وإنما الشورى للمؤمنين من المهـاجرين       
الأولين السابقين بالإحسان من البـدريين ،       

ا أنت طليق بن طليق ، لعين بن لعين ،          وإنم
وثن إبن وثن  ليست لك هجرة ولا سابقـة         
ولا منقبة ولا فضيلة ، وكـان أبـوك مـن           

 )) ٠٠٠الأحزاب الذين حاربوا االله ورسوله      
 .  
عـن  ) عليه السلام (سئِلَ الأمام الصادق   ) ٥

  . أعداء االله 
  الأوثان الأربعة ، ): عليه السلام(قال



  ؟من هم : فقيل 
أبو الفصيل ورمع ونعثل     ): عليه السلام (قال

ومعاوية ، ومن دان بدينهم ، فمـن عـادى          
  . هؤلاء فقد عادى أعداء االله 
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فكل فعل أو قول يخالف فعل الحق وقوله        : 

فهو وثن وصنم ، فـالجحود لولايـة أميـر      
 علـيهم (المؤمنين وأهل بيتـه المعـصومين     

يمثل الـصنمية والوثنيـة     ، مثلاً  ، ) السلام
فالتمسك بهذا الفعل المنحرف فقـد تمـسك        

  . وعبد صنم ووثن الجحود والضلالة 



ويشهد لهذا المعنى مـا ورد عـن النبـي          
يا ): (( صلى االله عليه وآله وسلم    (المصطفى

علي ما من عبد لقي االله يوم يلقـاه جاحـداً           
  )). م أو وثنلولايتك ، إلا لقي االله بعبادة صن

 : ـ 
فالدينار والدرهم والدنيا ومـا تـشمله مـن         
مفردات مادية تبعد الإنسان عن الإخـلاص       
المطلق في عبادة الخالق الواحـد الأحـد ،         
فهي أصنام وأوثان تتربع في قلوب ونفوس       

  : اتباعها وعبادها ، ويشهد لهذا المعنى



صلى االله عليه   (ي المصطفى  ما ورد عن النب   
يأتي على الناس زمان بطونهم     ): وآله وسلم 

آلهتهم ونسائهم قبلتهم ، ودنانيرهم ديـنهم ،        
 علمائهم شر خلـق االله علـى وجـه          ٠٠٠

يـا  : فتعجب الصحابة فقالوا  ... الأرض ،   
  رسول االله أيعبدون الأصنام ؟ 

نعـم كـل    ): صلى االله عليه وآله وسلم    (قال
   .درهم عندهم صنم 

وفي الختام أسـأل االله تعـالى أن يرزقنـا          
إخلاص النية والتوحيد في عبـادة الواحـد        
القهار ،  وأترك الحكم لك أيها المكلف فـي          
تحديد وتطبيق مصاديق الأصنام في الخارج      



حتى تعتاد على ذلك فتكون مـن المميـزين       
لأصنام الرجال والضلال   ) بعون االله تعالى  (

بهـا أهـل    والدنيا ممن سيحارب ويحارب     
عليـه  (الباطل أطروحة الإمـام المعـصوم     

أرواحنا (وأنصاره وشخصه المقدس  ) السلام
والحمـد الله رب    ) لتعجيل ظهـوره الفـداء    

  العالمين والعاقبة للمتقين واالله المسدد 
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